2,0 :هلظ رك :هلا (اكاىا) طععودعودع5 0ع3|12أععم5 :م1 عع38ناع30ا عأطوء4 ]ه أدلنامل 


مجلة اللغة العربية للأحاث التخصصية 


المجلد 5, العدد 2,» 2020 


2259-7 :1كك]-ء 


نمو الذات وتأثيراته على لغة الطفل 


1 نام خآ 1111.10 ) 0011 10011111 5111 "001 41100115 )13111 11 


11ااعة1 562101 1125532 [لأخ تطاواطا8 كلكلة/3 لع:21533 .01آ 
(/1051.6011.105ا.عاا1 © مع نتدقاع) 


,كلهةاء2 21115157لآ 801162602 10115 1110 212261005تاممصطهمت) 220 5ع28نا5 2ه[ 01 '7التاعة 1 


ع5 
تورك .01[ .201 .كأووم 


)0 1111© 111112. 0111.103/( 


111 ,1111115 ,بطو حلاث 1ناونا له طلن11 01 أمعمممومءجآ 


2000 


0 ,2 :80 ,5 :هلا (اكاة14) طععوعدع5 ل0ع112دأععم5 ,10 ع38ناع308ا عأطوءم ]0 أوصمعبامل 


1210 18 1110م 
1107 لل 
0 م عع 1 
1010 1617150 ما لع تكاععع ]1 
10 امن 


1 


12125112856 01 512565 10173723105 5101711 06150121 أطدكطآ 01 أععلاء عطا ده لعكناء10 :500103 كل 1" 
5 01 أطعاءء عطا مله ,1077اد عغطا 01 عتكتاعء[00 عطا ممه 5ع5]28 520171 206150221 052 01501355 10 خلطلة ]1 
150231عم 01 501077 غطا وع00 :01656100 26665531597 2 01020565 ]1[ .ع8 1328113 601105 عطا عمامقطد ما أعع]]ء 
عط 0م دعطعنام] اعتوعوع1 كلطا ,211 1تمطاك 21027 ملكهكاع065 جه تإاع1 7[أمع11ناى مده د5عع5]13 طأثزاماع 
2 3ع10 2ه 51765 320 ,ع13281138 لطلة 1112 105قطاء عطا أمع8ة حنقء 10216 5اماعد1 [مماعضت 01 ععطهة11هم صا 
,5تااء10 عطأ 1/16 تتعطامطط عطا 01 متطقط120ع1 عطا لخلنة ,ككاعء:17 '119دء 15 ا كناء10 01 أماعحطمم1ء ع0 عطا 
لوعاع 010طء:(5م عغطا مععتاء6 متطمط120ء 260021عنالعء لله ععمدء تمع 1د عطا عمتلصهةأدم1ء120 01 خمدعا 
201717 لمعته 035511719 غ1 10177 للد رع0-6]-10[طء 2 35 كتاعه] تغط 0ه تاعطأ220 عطلا 01 لمم طاالدعط لد 
5 12211 الع كناك عط 1 .111 11011 عطا طا ع1138ا1325 310 65201101 ,1210تتحطتاد ,تزع 010طء:558م 15 داعه 11د 
كلطا طا معتللاطء 35 1502ءم 2 01 ع11] عكنادظ عطا 101 121عتاكه 15 لإعمدكصا 01 ععدأد نزاتدء عغطا خقطا كاماد 
20177 25 ]15[ الع لم0 اطع ل1ممتمعاعء عط 116 دع لكاعدمطاعطا أمهقله '117ءم0آم م طلعوءعط طاثلاماع 01 عع512 
11251038 5'للقطاء 2 أقطا نامل 10ل .علا صا مامدووع1 1516 تاعطا عاأتطتاكممه 62016005 له دعتتطاتنه 
76157 عط 10 6م3203 م1 أمطاعئج حلط 01 ععمء5ع1م 510025 2 125م522 12 32]6غ01م122 15 01511052او0عة 
1016 22201 2 كقط املع 61505221م غهط) د5عل0تااعدمء طعتوعوع؟ حلط]' .د5ع:111 عط أقطا الاعططمعاكمء 
11ء567 ع1031]113112 10 260655319 15 ]1 1131 5أوع51158 “امطاتتد عط]' .عع 3تاعصدا 5*لللطء عطا عسمتاعع 11ج 
2621 1ن 10 2120م مع16 ماعطا 125 20 دعتتمطوتاع 10م 2610221ه011ع 320 ع1اأكتتاعمةا لعناممة 
5 عط ل1خأأطنا 260111516105 ع132851138 320 2م 1أدعتتلهء 0*5للء عطا ع طتتدخطع011 ا طاتتاممع 01 د5ععها5 عطا 

.5 501612111 12006111 012منا 5350 1120ل 20ناه50 متماطه 


ألاع10م0677610 ع13251128 ,122111117 ,05561524101 ,2011151101 ع1325112385 ,ا/2015ع لقمهولعء :قطتاء) و16 


ملخص البحث 

يتناول هذا البحث موضوع تأثير نمو الذات على مراحل اكتساب اللغة عند الطفل. حيث يهدف البحث إلى تناول 
مراحل النمو والغرض من دراستهاء ومدى تأثيرها في تكوين لغة الطفل. وهل دراسة مراحل النمو تعتمد على الملاحظة 
وحدها؟ كما يشير البحث إلى أهمية العوامل الخارجية التي تؤثر في حياة الطفل ولغته. ويعطي فكرة عن تطور الجنين في 
الأسابيع الأولى وعلاقة الأم بجنينها» حيث ندرك المغزى والارتباط التربوي بين حالة الأم النفسية والصحية وحالة جنينها 
عندما يغدو طفلاً وأثر ذلك على نفسيته وانفعالاته وعواطفه ولغته سلباً وإيجاباً في مستقبل حياته. إن الواقع 
يخبرنا بأن مرحلة الطفولة المبكرة ذات قيمة كبيرة في حياة رجل المستقبل لأن الأطفال في هذه السن يبدأون في اكتساب 
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التوافق الصحيح مع البيئة الخارجية» كما أنحم يتلقون أول درس من دروس التقاليد والأعرافء ومما لا شك فيه أن 
الاكتساب اللغوي عند الطفل يشكل حضوراً قوياً في محاولاته للتوافق مع البيئة التي يعيش فيها. ولقد خلص البحث 
إلى أن نمو الذات له دور كبير في التأثير على لغة الطفل. ويوصي الباحث بضرورة برمجة بعض التطبيقات اللغوية والتربوية 
- والتي يجب أن تراعى - للاستفادة من مراحل النمو في توجيه تربية الطفل واكتسابه للغة حتى يتلقى الطفل تربية 
سليمة تقوم على أسس علمية حديثة. 


الكلمات المفتاحية: نمو الذات - الاكتساب اللغوي- الملاحظة - النضج - التطور اللغوي 


ما لا شك فيه أن الدراسة العلمية تقوم أساساً على الملاحظة» ومن ثم أت دور التجريب والخروج بنتائج تصح 
مطابقتها إلى حد ما بالواقع. وهذا هو الحال عند دراسة مراحل النمو. فالطفل عندما يولد يلاحظ أبواه ما يعتريه من 
ضعف وخوف وتغيير يتدرج بحسب تدرج الطفل في النمو. وغني عن القول إن الطفل السليم يلاحظ الناس من حوله 
مقدرته على النمو -- خاصة النمو اللغوي - يوماً بعد يوم» حتى يصل إلى سن معينة يتوقع منه ألا يقوم بأفعال كان 
يقوم بما في صغره. و بالتالبي يُلاحظ نموه الجسميء والعقلي» وما يظهر عليه من سلوك مفاجىء, أو تحول في تعامله مع 
الآخرين. فإذا سلمنا أن الغرض من دراسة مراحل النمو هو أن نفهم النمو النفسي للطفل» وأن نقف على التغيرات 
الخاصة به انفعالية كانت أم لغوية» والتي تحدث كنتاج طبيعي لنموه المتمرحل. فإن الباحث يطرح السؤال التالي: 


**هل دراسة مراحل النمو تعتمد على الملاحظة وحدها؟ 


إجابة عن السؤال السابق, بالطبع إن الملاحظة تستلزم الفهم» والفهم يتعمق بالتنبؤ وهذا ما درج عليه العلماء 
عند وصف وتحليل أي ظاهرة يقفون عليها. وعلى هذا يمكن وصف أهمية دراسة مراحل النمو من خلال الشكل التالي: 
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شكل رقم (1) 
0 07 


ب بإ لط بإ هعم 


دراسة نمو دراسة تطور الوظائف النفسية تحديد أحسن الشروط البيئية أكتساب أساليب 


السلوك البشري في حياة الإنسان التي تؤدي إلى أحسن نمو التكيف الاجتماعي 


وهنا يرى الباحث إدراج المعادلة التي جاءت في كتاب (تطور نمو الأطفال)(1). 
والتي تقول: النضج 2< الرعاية - التطور. 

فإذا كان الاهتمام بدراسة مراحل النمو ينبع من إتاحة الفرصة لتجميع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن النمو 
الذي يحدث للطفل في فترات سنيه المختلفة» فإن للطفل في أغاطنا الاجتماعية التربوية الراهنة» منزلة تزداد وضوجاً 
ويتمثل ذلك في التواضع والاحترام لشخصية الطفل وعالمه اللغوي الخاص. مما ينعكس إيجاباً على الأسرة والمجتمع 
ووظائف التربية(2). بمعنى أن النظرة التربوية للطفل تأت من كونها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بنظم وتقاليد المجتمع الذي يولد 
فيه الطفل. فتتعمق في دراسة خصائص الطفل ونفسيته؛ وتُعِدَّه مجايمة البيغة من حوله. وتساعده في كيفية الاستفادة من 
مكوناتما. على أنه يجدر بالباحث أن يضيف معلومة مهمة وهي أن دراسة مراحل النمو لا تركز على النمو الجسمي 
محتسلي ةب تلرين ايا النمو العقلي والمعري والنمو الاجتماعي» وكذلك النمو اللغوي. 


المبحث الأو ل :مرحلة ما قبل الميلاد: "281:10 4141 ازعم" 


3 


قال تعالى :(( وَلَقَدْ حَلَقْنَا الإنسّان مِنْ سّلالَةِ مِنْ طِيْنِ* م جَعَلْنَاهُ نُطْمَهٌ في قرار مَكين* ثم حَلَقْنَا النْطْمَهَ عَلَقَهَ مَحَلَقْنا 


<> 


2 


اْعلَقَهَ مُضْعَةَ فَحَلَقْنَا الْمُضْعَةَ عظأما فَكَسَوْنَا الْعِظامَ كما © أنشأناةُ حَلْقاً آحَرٌ فَتَبَارَكَ الله أَحْسَنٌ الحالِقِينَ))(2). 


أويلارد أولسون: تطور نمو الأطفال - ترجمة: د. إبراهيم حافظ واخرون عالم الكتب - القاهرة 2 1م ص 31. 
2علي زبعور: التربية و علم النفس الولد قُ الذات العربية د دار الاندلس - بيروت - الطبعة الأولى 1385 مم ص 3368. 
*سورة المؤمنون الآيات:(14(,)13(,)12). 
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على ما اتصفت به الآيات من إيجاز» فإنما تنطوي على مراحل النمو والتكامل والنضج المتتالية» أضف إلى هذا أن 
الجنين في بطن أمه تتاح له البيئة المناسبة لينمو نمواً متكاملاً كما جاء في الآيات الكريمة» كما أن نمو الذات () يمثل 
وحدة متماسكة ومتناغمة. ويراد بنمو الذات هو أن يتاح للفرد من الظروف ما يمكنه من تحقيق إمكانياته التي جبل 
عليها وفطر» وتنميتها بحيث يبلغ بما مستوى يستطيع معه إدراك ما لديه من قدرات عقلية فطرية» وما يمكن أن يتحصل 
عليه من خبرات مكتسبة في استخدامها على أفضل وجه مستطاع. ومن مظاهر ذلك توظيف الطفل لجهازه الصوتٍ 
الذي يعينه على تعلم اللغة مستقبلاً. 


إلى جانب ما تقدم لا بد من إثراء حياة الطفل عن طريق الأسرة» ويقصد بذلك انتفاع الطفل هما يتلقى من معرفه خالية 
من الشوائب (0). 

فتبدأ هذه المرحلة منذ الحمل أي عند التقاء الحيوان المنوي بالبويضة (0) إلى الولادة ومدتما تسعة أشهرء ولما كانت حياة 
كل فرد تبدأ منذ حمله في بطن أمه فإن مرحلة الحمل تعد من الطفولة أيضاًء وتخضع هذه المرحلة للعناية والتربية» كما 
تخضع لما حياه الطفل الحقيقية على وجه الأرض. ولقد ثبت أن الجنين يتأثر بالظروف التي تمر بما الأم من ناحية الضرر 
أو النفع» وعلى ضوء هذا التأثير تفسر الفروق الفردية بين الإخوة كما تشترك في تفسيرها عوامل الوراثة أيضاً (7). 


وحري بالباحث أن يعطي فكرة عن تطور الجنين في الأسابيع الأولى» حيث يقول د.مصطفى فهمي (2) : تبدأ الحياة 
من بويضة الأنثى التي تتكون من خلية واحدة» ثم تنقسم بعد عملية الإخصاب إلى خليتين؛ ثم إلى أربع» ثم إلى ثمان» 
حتى يتكون الجسم من مجموعة من الخلايا» ويطلق على الطفل في الأسبوعين الأولين من الحياة اصطلاح"مرنا:©" أي 
بويضة» بينما يطلق عليه بعد ذلك حتى نهحاية الشهر الثاني من الحمل اصطلاح"0بز:طدم8" أي جنين. وتأخذ الخلايا في 
التحول إلى خلايا عصبية '15اء» ءنمعل2" والبعض الآخر إلى خلايا عظمية عمه8" و1اءء" أو خلايا خاصة بتكوين 
العضلات "15اعه وانو2" حيث يتواصل نمو الجنين فيزداد وزنه و طوله. ومعلوم أن الجينات "0665" (7) التي يتقاسمها 
بنو البشر هي التي تميزهم كأناس. وعندما يصل الجنين إلى الفترة من الأسبوع التاسع عشر إلى الحادي والعشرين يستطيع 
أن يسمع ويتحرك. ومن هنا تبدأ أول خطوات تعلم اللغة ( مهارة الاستماع). 


4 عبد العلي الجسماني: سيكولوجية الطفولة و المراهقة و حقائقها الأساسة الدار العربية للعلوم - بيروت - الطبعة الأولى 1994م ص16 . 
5 ا مرجع السابق ص 16. 
1 -1970 ,دم آ-صع مل اتطء عستمماء مع 02 تإع10مطءئزوط : لماع اط .3/1. م6 
7حسن ملا عثمان: الطفولة في الاسلام (مكانتها وأسس تربية الطفل) دار المريخ - الرياض 1982م ص8. 
5 مصطفى فهمي: سيكولوجية الطفولة و المراهقة - دار مصر للطباعة - القاهرة 2004م ص35 - 36. 
.8 .م -1686 عملا بوع81 .ل .1 .1 وتعطو1اطتط ه180 - ممتتلء لممعهة5 - تزع 10مطء :زو :217:25 . 0 3110 ” 
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** و يقسم أرنوف - ويتيج(19) مراحل النمو أثناء فترة الحمل إلى ثلاث (شكل رقم 2): 
شكل رقم (2) 


مراحل النمو أثناء فترة الحمل عند أرنوف - ويتيج 


مرحلة النطفة (الجنين في طوره الأول) مرحلة الجنين غير المكتمل 


مرحلة الجنين المكتمل 


و تعتبر مرحلة ما قبل الولادة هي الأساسء فإذا لم يكن الأساس سليماً فإن ما بني عليه لا بمكن أن يكون سليماً أيضاً 
بل قد لا يمكن البناء عليه على الوجه المطلوب» وأساسيات المرحلة الأولى - أن يكون الأبوان خاليين من العيوب 
العقلية والأمراض الوراثية» وأن يكونا من ذوي الأخلاق الحميدة» لأن الطفل كما يرث من الأبوين الخصائص البيولوجية 
والسيكلوجية كذلك يرث الخصائص الأخلاقية(!١)‏ ويتفق العلماء على أنما يحدث في رحم الأم خلال فترة الحمل تكون 
له نتائج مهمة على صحة الطفل العامة عند الولادة» وبلا شك يتضمن ذلك صحة جهاز النطق الذي يعوّل عليه في 
الاكتساب اللغوي فيما بعد. فضلاً عن حالة الأم الصحية أثناء الحمل(12). أما في ما يختص بالتعلم فالدليل على أن 
عملية التعلم لها أساس سيكلوجي» يؤخذ من الملاحظة العامة "م2]0"زءواه 8[1:عمء0" وكذلك من الدراسة الطبية 
للحالة(13). 

كما تعتبر هذه المرحلة من المراحل البنائية المهمة في وضع الأساسيات الأولى لنفسية الجنين» حيث تبدأ العناية 
بالجنين جسمياً وروحياً وعقلياً عن طريق أمه , التي تعطي جنينها كل ما يحتاجه» و هي تمنع عنه كل أذى؛ ولا تسمح 
للميكروبات بالدخول إليه بواسطة ذلك الحاجز المنيع المسمى المشيمة» ثم هي بعد ذلك تعطيه الغذاء مهضوماً جاهزاً 
وتعطيه الأوكسجين» وتأخذ منه السموم مثل البولينا وثانى أوكسيد الكربون(14). 


7" أرنوف - ويتج: مقدمة في علم النفس - ترجمة: عادل عز الدين الأشول وآخرون - دار ماكجروهيل للنشر - طبعة القاهرة 2011م ص 49. 
!١‏ يوسف مصطفى القاضي.د.مقداد بالجن:علم النفس التربوي في الاسلام- دار المريخ- السعودية 1981م ص1 9. 
2 عبد الستار إبراهيم: اسس علم النفس - دار المريخ - الرياض 2000م ص 78. 


عامع/80015 - وممغتلء لممعهة - ععمعك5 12[1تاأقمة 5ه 7(ع10مطء:(5 :/ق5315012 .11 وعطتول - 112010 .1777 وعاميه 130 
4ه-. 1972 تإمةمحطمء ع صتاحتاطناط 
4 ليلى عبد الرشيد عطار: الجانب التطبيقى في التربية الاسلامية ]ص 114. 
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بعد الإخصاب تبدأ مرحلة التربية الأساسية الأولية للجنين في مرحلة الحمل وهى مسؤولية الأم أساساًء لأن 
حالة المرأة الجسمية والنفسية تؤثر على الحمل. ويقرر علماء النفس أن القلق النفسى والضعف الشديد للمرأة مدة الحمل 
يؤثران على الطفل(17). كما أن الفروق الفردية في الانفعالات وف الاستقرار الانفعالي تتعلق إلى درجة معقولة بالأسس 
الوراثية(©!). وبهذا فإن القوى الوراثية قد تكون السبب في الكثير من أنواع السلوك. بل يذهب علماء النفس إلى أبعد 
من ذلك حيث يرى فكري داؤود أن التجارب الحديثة قد أثبتت أن الطفل يضحك ويبكي وهو مازال جنينا» بحيث 
ينعكس عليه إحساس الأم بالسعادة أو الحزن(17). 
ومن هنا ندرك المغزى والارتباط التربوي بين حالة الأم النفسية والصحية وحالة جنينها عندما يغدو طفلاً» وأثر ذلك 
على نفسيته وانفعالاته وعواطفه سلباً وإيجاباً في مستقبل حياته. 


لقد أثبتت الدراسات الحديثة أن من أهم العوامل التي تؤثر على حياة الجنين» طعام الأم وحالتها الانفعالية 
ومرض الأب أو الأم, و أثر شرب الخمر على الجنين(15) ولحالة الأم الانفعالية أثرها في سريان الحرمونات المختلفة من 
الدم بنسب تختلف عن نسبتها الطبيعية» واستمرار هذا الأمر يؤدي إلى تأثر الجنين بتلك الحرمونات» ولاضطراب غدد 
الأم أثر في نقص أو زيادة إفراز الهرمونات وقد يؤدي هذا إلى نقص في نمو العظام أو الضعف العقلي. كما أن شعور 
الأم بالخوف (17) يؤثر في الجنين. و يمكن للأمراض التي تصاب بما الأم؛ وعلى الأخص تلك التي يصحبها ارتفاع في 
درجة الحرارة أن تضر بالجنين النامي» و عليه فإن إصابة الأم بأي من الأمراض المزمنة مثل السكرء الدرن» الزهري» 
السيلان» الأمراض المعدية للجهاز البولي» تكون سبباً في ظهور عيوب خلقية في الأطفال(77)» وهذا يوضح جلياً ضرورة 
الاهتمام بصحة الأم» من خلال إتاحة الفرصة لا لتجد حظها في التثقيف التربوي؛ الذي بواستطه تستطيع أن تحافظ 
على جنينهاء وذلك بتطبيق كل ما يوصي به خبراء التربية واختصاصيو علم النفس. أما من حيث تطور الجنين فقد 
أشارت الدراسات الارتباطية أن أفضل عمر للأم يرتبط بالتطور السليم للطفل هو فترة العشرينات(!2) وما يجدر ذكره 
أن الولادة في حد ذاتماء تشكل نقطة حاهمة في حياة الكائن البشري» حيث يرى كل علماء النفس التكويني بأن الولادة 


5.يوسف مصطفى القاضي.د.مقداد بالجن: علم النفس التربوي في الاسلام- ص 95. 

16 محمد جميل محمد يوسف:قراءات في مشكلات الطفولة - الطبعة الاولى- تمامة- جدة 1981م ص 248. 

7!.فكري داود: نظرية جديدة (الكتاب الاول) دار العالم العربي للطباعة - القاهرة بدون تاريخ ص 17. 

*. فؤاد البهي السيد: الاسس النفسية للنمو من الفولة الى الشيخوخة - دار الفر العربي - القاهرة- بدون تاريخ ص 103-102. 

7. محمد تقى فلسفي: الطفل بين الوراثة و التربية - تعريب-فاضل الحين الميلاني - دار التعارف للمطبوعات - بيروت 2001م ص 106. 

.ندا ل.دافيدوف: مدخل علم النفس - الطبعة الثانية - ترجمة:د. سيد الطواب و آخرون- دارماكجروهيل للنشر- الطبعة العربية: دار المريخ - السعودية 
- و المكتبة الأكادمية - القاهرة 1984م ص111. 

أ2. شفيق فلاح حسان: أساسيات علم النفس التطوري - دار الجيل - بيروت - الطبعة الأولى 1989م ص67. 
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تمثل صدمة حقيقية يعيشها المولود الجديد وتخلق عنده خزان للقلق ينفس عنه خلال حياة الإنسان بأكملها: فبالاضافة 
إلى الآلام التي ترافق الولادة» هناك صدى الصدمة الفيسيولوجبة والعاطفة العنيفة التي يتكبدها الجنين في هذا العمل 
الذي يجعل منه مولوداً جديدا(2”). 
*وخلاصة القول في مرحلة ما قبل الميلاد أن تأثير البيئة في الجنين ذو أهمية خاصة» حيث يجب الاهتمام بالآتيّ: 
أ. الصحة العامة للأم. 
ب. غذاء الأم. 
ج. الحالة النفسية للأم. 
د. الارشادات التربوية للأم ومن حوها. 

حيث إن الحقيقة الماثلة أن عملية الإنجاب فطرية يسيرة قد يتقنها كل كائن حيء ولكن عملية التربية والتوجيه 
رسالة شاقة و نبيلة(22) وعلى هذا يجب أن تكون الأم محاطة بالمشاركة الوجدانية والفهه(27)» حتى تتاح لها فرصة التربية 


السليمة. 


المبحث الثاني: سنى المهد: "88183-11001" 


تبتدئ هذه المرحلة من لحظة الميلاد» وتستمر حتى تمحاية العام الثاني من عمر الوليد. وفيها يبدأ الوليد حياته 
بمجموعة من الوظائف الفسيولوجية الضرورية كالتغذية والنمو والتنفس و الإخراج. وتعتبر الأسابيع الأولى بعد الولادة 
امتداداً لاشهر الحمل التسعة» وهي إعداد عملي للبيئة الجديدة. وهنا نقف عند وظيفة التنفسء فالطفل في هذه المرحلة 
- لا شعورياً - يتدرب جزئياً على طريقة تنظيم التنفس مما يساعده مستقبلاً في عملية الكلام. 


والوليد في لحظة الولادة الأولى يبدأ تنفسه الشهيقي والزفيري» ويستطيع في الساعة الأولى من حياته أن يقوم بحركات 
عشوائية تلقائية» كما أنه يستطيع القيام بعملية الامتصاص للرضاعة وبعض الحركات المنعكسة كالعطاس والسعال(25). 


وما تحدر الإشارة إليه أنه لا يوجد فاصل بين الوظائف النفسية والوظائف الفسيولوجية في هذه الفترة المبكرة» إذ تتحدد 
حاجات الطفل وميوله ورغباته في تكوينه الحيوي العام» بما في ذلك عمليتا التغذية والإخراج والتكوين الكيميائي لسوائل 


2. كرستين نصار: أيها الطفل من أنت؟ - جروس برس - لبنان - الطبعة الأولى 1991م ص 32-31. 
د.عبد الحميد محمد الحاشمي: علم النفس التكويني - الطبعة الثانية - بيروت - 2002م ص 23:85 
1991 - 1517 لقنا ماعم0 غ16 - الاعطاء1017م 1 220121 101 8010200 :موءجآ .17.177 24 


“دين الحميد محمد الحاشخمي: علم النفس التكويني- مرجع سابق - ص (90. 
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جسمه» ووحدة نشاطه العضليء ويمكن القول إن سلوك الطفل- أثناء هذه المرحلة- يتصل اتصالاً وثيقاً بالوظائف 
الفسيولوجية(20). 

أما من ناحية الفوائد النفسية والانفعالية» فتنعكس هذه الفوائد على الوليد في شعوره بالدفئ والحنان وهو 
ملتصق يجس نبضات قلب أمه. ويؤكد علماء النفس(2) أن الرضاعة ليست إشباع حاجة فسيولوجية؛ وإثما هي موقف 
اجتماعي شامل» يشمل الرضيع والأم» وهو أول فرصة للتفاعل الاجتماعي. 

وثما يلاحظ في هذه المرحلة أن الوليد في نمو مستمر» وهي مرحلة انطلاقة كبرى للقوة الكامنة» وهي مرحلة 
الإنجازات الكبيرة حيث تشهد واً جسمياً سريعاً» و تآزراً حسياً حركياً ملحوظاً في السيطرة على الحركات. وفيها يتعلم 
الرضيع الكلام» و يكتسب اللغة والاحتكاك الاجتماعي» والنمو الانفعالي(28). 
وعندما يتقدم في النمو ويصل إلى ثمانية أشهر يمكنه أن يرفع الإناء ويشرب به(”2). 

و في هذه المرحلة يهتم علماء النفس بضرورة اللعب للطفل» والأم الحكيمة هي التي تستطيع اختيار لعب 
طفلها المناسبة لنموه الزمني والعقلي» خاصة اللعب اللغوية التي ستساعد الطفل على بناء لغته. كما أن موقف الأم من 
الفطام في نحاية هذه المرحلة ينبغي أن يتسم بالاتزان الانفعالي والصبر» مما يؤدي إلى اعتماد الطفل على نفسه تدريجياً. 
و كلما قطعنا شوطاً في تربية الطفل؛ لا بد من الحذر وإعادة الموازنة. 


ثم يمر الطفل في موه بمراحل مختلفة تبدأ بالطفولة المبكرة» ثم الطفولة المتأخرة» والمراهقة. وسنتناول في هذا الجزء تأثير 
النمو في هذه المراحل على لغة الطفل من خلال مراحل اكتساب اللغة عند الطفل. 


المبحث الثالث: اكتساب وإنتاج وإدراك اللغة 
يولد الطفل وهو مزود بالقدرة على التعبير» إلا أنه لا يستطيع القيام هذه الوظيفة فعلةً إلا بعل أن تصل الأجهزة 
الداخلية الخاصة بالكلام إلى درجة معينة من النضج» حيث تعتبر هذه الأجهزة هي المسؤولة عن غط من الاستجابة 


6 حمل زكي صالح: علم النفس التربوي- ص95. 
7 ليلى عبد الرشيد عطار: الجانب التطبيقي في التربية الاسلامية حص 122. 
“ليلى عبد الرشيد عطار: الجانب التطبيقي في التربية الاسلامية حص 124. 
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هي الي يمسمعها من أبويه وا محخيطين به إلا أن قدرة الطفل على تعلم لغة ما مشروطة بنضصج جهازه الصوقٍ ووظائفه 
العقلية فيما يندرج تحت نمو الذات. 


بيد أن الطفل يمر بمراحل معينة حتى يتعلم لغة أبويه وحتى يمكنه الكلام بمذه اللغةبطلاقة» وفي الواقع إن عملية الكلام 
تتم بطريقة آلية دون أن يشعر الفرد بخصائصهاء مثله في ذلك مثل من يقود سيارة» ففي بداية الأمر يشعر شعوراً 
قوياً بحركات رجليه ويديه أثناء تعلم القيادة» أما بعد أن يمارس هذه العملية عدة مرات ويتقنهاء فإنه في هذه الحالة 


لا يكون انتباهه وتركيزه على حركات رجليه إطلاقاً بل يتعامل مع القيادة أوتوماتيكياً. 


كذلك الحال بالنسبة للطفلء فإنه في بادئ الأمر يشعر شعوراً قوياً بتركيب الأصوات في لغة أبويه» واختلاف 
الصيغ والربط بين الكلمات في الجملة» حتى تتم مراحل نمو اللغة لديه» وعندئذ لا يكون تفكيره وتركيزه منصباً 
على خصائص تلك الأصوات أو تلك العبارات. فالطفل يولد وينمو في بيئة مشحونة بأصوات ذات دلالة ومعنى 
» أي أن الطفل يكون محاطاً باللغة من جميع الاتجاهات. 

مراحل اكتساب اللغة عند الطفل : يرى دي سوسير أن اللغة: " تنظيم من الإشارات المفارقة "37 . فالطفل على هذا 
يحاول أن يتعرف وينظم تلك الإشارات. وبذلك يمر اكتساب الطفل للغة بعدة مراحل يمكن إيجازها في المراحل اللغوية 
التالية 31 

1- مرحلة ما قبل اللغة 

ترتبط ارتباطاً وثيقاً بلحظة الميلاد التي يعبر فيها الطفل عن قدومه إلى الحياة بالصراخ. لقد فسر العلماء - على اختتلاف 
توجهاتهم - الصراخ تفسيرات شتى, فالفسيولوجيون يعتبرونه مجرد اندفاع الحواء إلى الرئتين وإلى امجاري الموائية التنفسية» 
ويعتبره علماء النفس التحليلي -خاصة أوتو رانك(امهع.0)- تعبير عن أولى الصدمات التي تعترض حياة الفرد 
وهي "صدمة الميلاد" بعد انفصال الطفل عن بطن أمه. 


فعن طريق الصراخ يتم الاتصال بين الطفل ومحيطه الاجتماعي خاصة الوالدين » كما يساهم الصراخ أيضاً في عملية 
هامة جداً وهي تعلم الطفل أن يتحكم في التنفس بحسب قوة الصراخ ودرجته. 


يلعب الصراخ أيضاً دوراً في تكوين التناسق الحسي الحركي الذي يسبق اللغة » فالطفل يلاحظ أنه عن طريق الصراخ 
تلبى له الكثير من الحاجات الفسيولوجية والنفسية ( قدوم الأم لحمله وإرضاعه )» ثم يتطور ليصبح صراخاً انفعالياً يعبر 


فردينان دي سوسيرء دروس في الألسنية العامة» تعريب؛ محمد شاوس وآخرون. الدار العربية للكتاب» تونس» 1985؛ ص 111 
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عن حالة نفسية » وبذلك يصبح الصراخ إشارة يستعملها الطفل كلما أراد شيئاً وأول وسيلة لاكتشاف الوظيفة الرمزية 


إن بداية الاتصال بين الطفل والراشدين ترتكز على العلاقة بين الطفل والأم» ففي داخل هذه العلاقة يبدأ تكوين اللغة 
» نلاحظ على الطفل قبل التغذية أو الرضاعة حركة مسبقة وهي صوت المص ف الفراغ في غياب الثدي وهو يفعل 
ذلك إرادياً » بعد هذه الحركة تأت حركة صوتية أكثر انسجاماً واتساقاً هي المناغاة (حوالي شهر) التي عن طريقها 
يتكون الحوار بين الطفل والأبوين» فالأم تحيب باللغة والكلام والطفل يعيد المناغاة» وتقل المناغاة حينما يصبح لما 


هدف. 


2- مرحلة لغة الصغار 

كل ما يسبق هذه المرحلة يكتسب بالإعانة الخارجية (المحيط» الأبوان ) خاصة مع دخول الأب في العلاقة مع الطفل» 
حيث يكون له دور إيجابي جداً في فهم الطفل وجعله يتلفظ ببداية كلمة» أما الأم فإن طفلها يتأثر بصوتما أكثر من 
تأثره بأصوات الآخرين» وينتقل الطفل أثناء هذه المرحلة من عملية إنتاج الأصوات غير المفهومة المختلفة إلى عملية إنتاج 
أصوات لما معنى » فيبدأ تكوين العلاقة بين الصوت واللغة. 


يبدأ أيضاً في هذه المرحلة فهم المتضادات» وف الشهر العاشر يمكن للطفل أن يفرق بين بابا وماماء ومما يساعد على 
دخول اللغة في السلوكيات الاجتماعية هي القدرة على التمثيل التي تتطور في خط متواز مع اللغة. في هذه المرحلة ينتج 
الطفل وحدات لا معنى لكنها كلمات على شكل مقاطع, ثم يتوالى اكتساب الكلمات ولمعافي ودلالاتها عند نمو 
الطفل: الحسي والحركي» الاجتماعي والنفسي» حيث يُكوَنُ الطفل رمزاً أو قانوناً سهلاً حسب تحليله وفهمه للواقع؛ 
كل كلمةجديدة تستعمل في تركيبات أخرى بعدها تظهر الجمل المقلّدة لجمل الكبار. 
3- مرحلة اللغة الحقيقية 

الدخول في هذه المرحلة يبدأ بترك لغة الصغار ومفرداتما وتعبيراتما » وبداية بنيات تشبه بنية اللغة» وهذا يكون 
بمساعدة من النمو العقلي والفكري» وللكبار دور أساسي في اكتساب الطفل للغة الحقيقية» لكن نلاحظ أنهم 
يستخدمون كلاماً غير منسق عندما يتكلمون مع الأطفال» وذلك باستعمالهم ل عال6:ط82: هذه الطريقة تعتبر في نظر 
الكبار أحسن وسيلة للكلام والتعبير العاطفي» لكنها خاطئة » لأن الطفل سيتعود عليها ويكون من الصعب عليه 
الخروج من مرحلة لغة الصغار. كما أن الطفل يبدأ في فهم معاني بعض المفردات اعتماداً على السياق الذي تحدث 
522 


فيه 


32 عماد عبد الرحيم الزغلول» علم النفس المعرفي» دار الشروق للنشر والتوزيع. ط11» 3؛»: ص 241 
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أما الدور الحقيقي الذي يجب أن يلعبه الكبار هو إعطاء الطفل قدراً من الاطمئنان» حتى يخرج من مرحلة لغة الصغار. 
فللطفل رغبتان متضادتان من ناحية يريد تقمص الكبار ومن ناحية أخرى يفضل عام الطفولة. 


ما بين 3 و4 سنوات تتطور اللغة عند الطفل حسب نموذج لغة الكبار» حيث يترك الطفل لغة الصغار ويبدأ عنده 
التنسيق في الكلام» كما يتطور التمثيل العقلي لديه والتخيل والقدرة على الإبداع في إنتاج الكلمات والحكايات» ويساهم 
في نمو هذه المرحلة تكوين الأناء التي تساعد الطفل على التعرف على ذاته» ويستبدل كلمة "هو" بكلمة "أنا "» فهذه 
المرحلة تعتبر في نظر الطفل أول اعتراف للطفل بنفسه ككل موحد( مرحلة تصميم الذات : وحدة الجسم والذات ). 


يقول بيشون (دهطءذط) في هذا الصدد:" إن اللغة الحقيقية تتكون عندالطفل عندما يبدأ استعمال كلمة “أنا” فباستعمال 
هذه الكلمة يدخل كلام الأطفال في قواعد وقوانين لغة الكبار"وبفضل الأنا وبفضل تكوين شخصيته» يصبح كلام 
الطفل جزءاً من حوار يتبادله مع الكبار» يبدأ الطفل في الأسئلة للوصول إلى المعرفة» ويكثر من كلمات" أين» متى؛ 
00 


لكن السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه في هذا السياق : كيف يملك الطفل القواعد اللغوية ؟ وهل ا تركيب خاص 
في ذهنه؟ وضع العلماء عدة افتراضات للجواب عن هذا السؤال: 
- فهم الكلمات والمعاني يساعد على اكتساب تركيب اللغة (الطفل عندما يفهم معنى ودلالة كلمة ما يمكن أن 
يركبها لغوياً) ويساعده في ذلك التكرار وحاسة السمع التي تتعود على الكلمات وتألفها . 
- دور المحيط مهم جداً في تكوين قواعد اللغة عند الطفل» فحسب المختصين يتعلم الطفل قواعد اللغة عن طريق 
تقليدالأم» وتقليد كلام الكبار في مرحلة ما قبل اللغة ومرحلة لغة الصغار» فهو يقطف من الجملة الكلمات 
التي يعرفها ويعيدها في جمل وتراكيب جديدة. 
- لا يمكن إهمال الجانب الفطري والاستعدادات التي تظهر مع الطفل أثناء الولادة » وفي هذا الصدد يقول 
ميلد (84110): "للأطفال استعدادات ناتّحة عن النمو وهي التي تدفعهم لاختيار الأشكال اللغوية المعروفة 
والمقبولة» وأيضاً يوجد تركيب بيولوجي هام جداً هو الذي يشكل اللغات الإنسانية." 
- التطور الذي نلاحظه أيضاً في ميدان اللغة عند الطفل ناتج عن تفكير متواصل في اللغة» وناتج أيضاً عن 
تدريب تلقائي في اكتساب البنية اللغوية التي ترجع في الأساس إلى اكتساب المفاهيم من قبل. 
لا بد من الإشارة إلى أن الكثير من الأبحاث أكدت على ضرورة وجود اللغة لحدوث العمليات المعرفية لدى الطفلء إلا 
أنه لا يمكن الجزم بعدم إمكانية حدوث تلك العمليات بدون اللغة» حيث وُجد أن الطفل الأصم يمكنه تنظيم عام 


خبراته بدون لغة ما. 
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اللغة هي الوسيلة الوحيدة الحيوية والفعالة التي تعين الطفل على التعبير عن رغباته» سواء كان ذلك بالإيجاب أم بالسلب» 
إذ يبدأ الطفل الاستجابة للمواقف والأشياء بواسطة الإشارة» ثم يتعلم الاستجابات اللفظية تدريجياًء فينطق اللفظ الخاص 
بالمشيء أو بالشخصء ويستطيع بالتدريج التعبير عن رغباته باستعمال الجمل بعد أن كان يستعمل الكلمة» وكلما نمت 
ذخيرته اللغوية وازدادت» استطاع أن يستخدم الرموز في حديثه» واستطاع أن يفهم الألفاظ التجريدية» وأن يتعامل بما 
مع غيره. 
العوامل المؤثرة في النمو اللغوي: 
هناك عدة عوامل تؤثر في نمو الحصيلة اللغوية منها: 
1- العوامل الفسيولوجية : 
يتحتم وجود الأجهزة الثلاثة حتى يتم اكتساب وإدراك وفهم اللغة من جهة» ومن جهة أخرى لابد من سلامة هذه 
الأجهزة وهي : 

- الجهاز العصبي : الإعاقة الذهنية» الإصابات المخية والمخية الحركية والعصبية. 

- الجهاز السمعي : الصمم وضعف السمع. 

- الجهاز النطقي : تشوهات في أعضاء جهاز النطق. 
2- عوامل نفسية: ومنها : 

- علاقة الأم بطفلها. 

- الحرمان العاطفي. 

- اضطرابات نفسية وسلوكية عند الطفل. 
3- عوامل اجتماعية : 
توفرها الأسرة والمدرسة وامجتمع ككل ومنها: 

- التنشئة الاجتماعية: وجود الطفل في بيئة لغوية سليمة. 

- التفاعل اللفظي. 

- الاتصال اللفظي. 
4- عوامل عامة: ومنها: 
* السن : كلما كبر الطفل في السن كلما ازداد نموه اللغوي. 
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* الجنس: يعتقد الباحثون أن الإناث أكثر كفاءة على اكتساب اللغة من الذكور» ويعطون أدلة على ذلك بقدرة 
الإناث على اكتساب عدد أكبر من الكلمات» وسرعة نمو اللغة عندهن تفوق السرعة عند الذكورء كما إن 


إجادة اللغة وإتقاتكما يبدو أكثر عند الإناث منه عند الذكور. 


الخاقة والنتائج 


بحمد الله تعالى» قد تناول هذا البحث موضوع تأثير نمو الذات على مراحل اكتساب اللغة عند الطفل.حيث أشار 
البحث إلى مراحل النمو والغرض من دراستهاء كما بيّنَ البحث أهمية العوامل الخارجية التي تؤثر في حياة الطفل ولغته. 
وأعطي فكرة عن تطور الجنين في الأسابيع الأولى وعلاقة الأم بجنينها بحيث ندرك المغزى والارتباط التربوي بين حالة 
الأم النفسية والصحية وحالة جنينها عندما يغدو طفلاً» وأثر ذلك على نفسيته وانفعالاته وعواطفه ولغته سلباً وإيجاباً 
في مستقبل حياته» وتأثير ذلك على تكوين لغته. وقد تناول البحث أيضاً مراحل اكتساب اللغة عند الطفل ودور نمو 
الذات في هذه المراحل المختلفة. وأشار أيضاً إلى العوامل التي تؤثر في نمو الحصيلة اللغوية المتمثلة في العوامل الفسيولوجية 
والنفسية والاجتماعية وعوامل أخرى عامة. 

ولقد خلص البحث إلى أن نمو الذات له دور كبير في التأثير على لغة الطفل» كما أن الوالدين لهما دور كبير في مساعدة 
الطفل لينمو نمواً لغوياً سليماً. وأشار البحث إلى ضرورة سلامة أعضاء جهاز النطق وخلوه من العيوب حتى يتم اكتساب 
وإدراك وفهم اللغة. ومن جهة أخرى لا بد من سلامة الجهاز السمعي الذي له دور كبير في مساعدة الطفل على تميبز 
الأصوات. ولابد من ذكر إن وجود بيئة لغوية سليمة يسهم في دعم عمليت التفاعل اللفظي والاتصال اللفظي عند 
الطفل. 
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